
 7 من 1  

 ملال النعم ومطر الوسمي عنوان الخطبة
/نماذج من مُلّال النعم ٕ/الحث على شكر النعم ٔ عناصر الخطبة

 /الدطر من نعم الله العظيمة  ٗ/علاج آفة الدلل ٖ
 راشد البداح الشيخ

 7 عدد الصفحات
  :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
الحمدُ لِله الذي جرَتْ مشيئتُوُ في خلقوِ بتصاريفِ الأمورِ، وأشهدُ أن لا إلوَ 

وأشهدُ أن لزمدًا عبدُهُ ورسولوُ البشيُر  ،إلا اللهُ، جلَ عن النظيِر والظهيرِ 
  .النذيرُ، وصلى اللهُ وملائكتُوُ وعبادُهُ الدؤمنونَ عليوِ وسلَّمُوا التسليمَ الكثيَر 

 
، وتفكرُوا في أحوالِكم؛ فإن من وراءِ -عبادَ اللهِ -الَله  فاتقُوا أما بعدُ:

 تصريفِ الأحوالِ لَخبََاً، وإن في تَ قَلُّبِ الأيامِ لعِبََاً.
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ألا فلنشكرْ ربَّنا على نعموِ الظاىرةِ والباطنةِ، فإنَّ شُكْرَنا على نعموِ ضعيفٌ 
سُئلَ عن حالوِِ قالَ: لا منقطعٌ؛ لأننا تعوَّدْنا على النعمِ، حتى إن بعضَنا إذا 

؟ ،جديدَ! دَ النعمِ، ولُطفَوُ الخفَِيَّ  .فهل استشعَرْنا تجدُّ
  

لَلُ من النعمِ 
َ

فتجِدُه يََلَُّ  ،ومِنا مَن يتَصفُ بسجيةٍ مذمومةٍ، ألا وىيَ الد
العملَ، ويََلَُّ الأصحابَ، ويََلَُّ الزوجةَ والأولادَ، ويََلَُّ سيارتوَ وبيتَو، فإنْ كان 

لولُ مِن  ،لمًا أو طالباً ملَّ مَدرستَو ودراستَو، ومِثلُ ىذا يتَعَبُ ويتُعِبُ مع
َ

والد
نْسَانِ ) ؛النعمِ مُعرِضٌ عن مُسْدِيْها، كَفورٌ بنعمتوِ  وَإِذَا أنَْ عَمْنَا عَلَى الِْْ

رُّ كَانَ يَ ئُوسًا وُ الشَّ  .[3ٖالإسراء: (]أَعْرَضَ وَنأََى بِجَانبِِوِ وَإِذَا مَسَّ
 

، فحينَما كانَ أميراً -رضيَ الُله عنوُ -أجملَ ما قالوَُ عمروُ بنُ العاصِ  وما
إِنِّي لَا أمََلُّ دَابَّتِِ مَا حََلََتْنِِ، "على مصرَ ركبَ بغلةً ضعيفةً، فعُوتِبَ فقالَ: 

أَلَا  ،وَلَا زَوْجَتِِ مَا أَحْسَنَتْ عِشْرَتِْ، وَلَا جَلِيسِيْ مَا لََْ يَصْرِفْ وَجْهَوُ عَنِي 
ءِ الأخلاقِ  الكامل في اللغة لابن الدرزبان و الدروءة )"إِنَّ الْمَلالَ منْ سَيي

 (.والأدب
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حكَى الُله عن قومِ سبأٍ باليمنِ ما ىم فيوِ من النعيمِ العظيمِ، أخبََ عن  ولدا
سبأ: (]ربَ َّنَا باَعِدْ بَ يْنَ أَسْفَارنِاَ)كُفرانِِم للنعمِ ومَلَلِهم منها، حتى قالُوا: 

حتى نشعرَ بعناءِ  ؛أي: اجعلْها مسافاتٍ متباعدةً، ومفاوزَ شاسعةً  ،[1ٔ
 .للَْحماقةِ! ويافيا للََسفَوِ  ،السفرِ ومشقتِو!

 
أمرٌ قد يقعُ فيو بعضُنا ممن يتلهفُ على ماضيوِ، متنكراً للنعمةِ  وىذا

رجعَ إليهم وإلا فهل يرُيدونَ أن ت ،الحاضرةِ، وأولئكم فيهم شَبَوٌ من قومِ سبأٍ 
 .حياةُ الجوعِ، والفقرِ، والدرضِ، والسَلْبِ؟!

 
الدؤمنونَ: تجدونَ الذينَ يَشعرونَ بآفةِ الدللِ، أنِم حصَرُوا ىدفَهم في  أيهُا

حياتِِم على الجوانبِ الداديةِ، فحيَن تسألُ أحدَىم: ما ىدفُك في الحياةِ؟ 
يُُيبُك بأن ىدَفَوُ أن يكونَ ذا ثروةٍ وافرةٍ، أو سيارةٍ فارىةٍ، أو وظيفةٍ عاليةٍ، 

مما يعُيُن على مَزيدِ الشكرِ  ولذا؛ إل غاياتٍ  لوسائلُ فانقلبتْ بهذا الدفهومِ ا
رُ قِصَرِ الدنيا وسرعةِ  :وطردِ الدللِ  رُ ما في الجنةِ من النعيمِ الدقيمِ، وتَذكَُّ تذكَُّ

 زوالِذا، وأنِا مزرعةٌ للآخرةِ، وفرصةٌ لكسبِ الحسناتِ.
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لَلِ أن يعرفَ الدسلمُ قيمةَ نفسوِ، وأن لو مكانةً عا ومن
َ

ليةً عندَ الِله علاجِ الد
آل (]وَلََ تَهِنُوا وَلََ تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الَْْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) ؛-تعال-

يَصلحُ أن يعيشَ الدسلمُ سلبياً في لرتمعوِ، ولْيتسلحْ  فلا، [1ٖٔعمران: 
تَ هُمْ وَدَّ الَّذِينَ  وَلْيَأْخُذُوا حِذْرىَُمْ وَأَسْلِحَ ) ؛بسلاحِ العلمِ للرقيِ بأمتوِ ووطنوِ 

 .[ٕٓٔالنساء: (]كَفَرُوا لَوْ تَ غْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ 
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 الخطبة الثانية:
 

لِله على لُطفوِ الخفيِ، وعلى فضلوِ الجليِ، والصلاةُ والسلامُ على  الحمدُ 
  .النبِي الأميِ 

 
وا ) ؛أما بعدُ: فنَ عَم نعَِمٌ  نعِْمَةَ اللَّوِ لََ تُحْصُوىَا إِنَّ اللَّوَ لَغَفُورٌ وَإِنْ تَ عُدُّ

لكنْ فلنَ عُدَّ الآنَ شيئًا من تلكَ النعمِ التِ نراىا ىذهِ  ،[3ٔالنحل: (]رحَِيمٌ 
إل ىذا السحابِ الدسخرِ بين السماءِ والأرضِ، حيثُ  فلننظرْ ، الأيامَ 

أبدَعَوُ مُنشِؤهُ في غايةِ الجمالِ والعظمةِ، ولنتعجبْ من ملاييِن اللتراتِ كيف 
 ،[7ٔالرعد: (]فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرىَِا)حََلََها السحابُ، ثم أنزلَذاَ الوىابُ 

 . [ٓ٘الروم: (]ى آثاَرِ رحَْمَتِ اللَّوِ فاَنْظرُْ إِلَ ) ؛ثم جَمعَها في مكانٍ واحدٍ 
 

يكنْ حظُكَ من النظرِ كحظِ الغافلِ الذي يتابعُ الأمطارَ لأجلِ التصويرِ  ولا
 والسبقِ الإعلاميِ فحسْب، ثم لا يزيدُه ذلك إلا لَذوْاً ولعَِباً.
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م متابعيْ الطقسِ وحركةِ الرياحِ والسحابِ: إذا أَخبَتْم فلا تجزمُوا، ولربِك ويا
وَلََ تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاَعِلٌ )فعظيمُوا، وبِقولِ: "إنْ شاءَ اللهُ" فاختِمُوا: 

 .[ٕٗ، ٖٕالكهف: (]إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللَّوُ  *ذَلِكَ غَدًا 
 

لِله على فضلِوِ أنْ أحيا الأرضَ بعدَ موتِِا، وأعادَ للنفوسِ قوّتَِا،  فالحمدُ 
فوالِله لولا الُله ما سُقِينا ولا تنعّمنا بما أوُتيِنا، فمنكَ ماؤُنا، ومنكَ طعامُنا، 
فما حيلةُ القومِ إن تفرقتِ السُحبُ عن سمائِهم؟! ومَن يأتيهِم بشَرْبةِ ماءٍ 

أَوَلَمْ يَ رَوْا أنََّا )ائمَهم، بل ويَ بُ لُّونَ أكبادَىم؟! أو به ميُسْقُونَ بها حرثَه
نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الَْْرْضِ الْجُرُزِ فَ نُخْرِجُ بِوِ زَرْعًا تأَْكُلُ مِنْوُ أنَْ عَامُهُمْ 

 . [7ٕالسجدة: (]وَأنَْ فُسُهُمْ أَفَلََ يُ بْصِرُونَ 
 

 جاءَ اللهُ: ولقد
يي جَادَ  مِنَ   بِغَيْثٍ  كَلَّلِ  ***عَلَى الِحمَى  الوَسمِْ

ُ
رُزُ عَنْ نَ وْرِ الأقَاَحِيي الد  سَيَب ْ

 
مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ نَ زَّلَ )جادَ الجوادُ بغيثٍ متتابعٍ واسعٍ، وَإِنْ كَانَ الناسُ  لقد

ولذا صارُوا مِن فرحِهم بوِ  ،[1ٗالروم: (]عَلَيْهِمْ مِنْ قَ بْلِوِ لَمُبْلِسِينَ 
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فإَِذَا أَصَابَ بِوِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا ىُمْ ) ؛يتَنزىونَ، وبنزولوِِ يتَباشرونَ 
وىذه بُشرَى بنزولِ الغيثِ،  ،إيْ والِله يستبشرونَ ، [3ٗالروم: (]يَسْتَبْشِرُونَ 

  .فكيفَ بالبُشرَى الكبَىَ يومَ التكريِم في جناتِ النعيمِ؟!
 

اللهمَ  ، فاللهمَ اجعلنا ووالدِينا وأىلِينا من أىلِ الخيامِ والغُرفُاتِ في الجناتِ 
كما بدلتَ أرضَنا من جفافٍ إل ريٍِ نسألُكَ أن تغيَر قلوبنَا من قساوةٍ إل 
ليُونةٍ بذكركَِ، وأن تبدلَ حالَ أمتِنا من ضعفٍ وتفرقٍ إل قوةٍ وتجمُعٍ، فأنتَ 

، اللهم تابِعْ علينا الخيراتِ، وأنزلِْ معها البَكاتِ ، قادرٌ سبحانَك على ذلكَ 
اللهم وكما أسعدتنَا بهذا الغيثِ الدمدودِ، فأسعِدنا بنصرِ إخواننِا في غزةَ 

، اللهم لكَ الحمدُ على الأمنِ والإيَانِ، وعلى الإغداقِ بالأرزاقِ ، على يهودَ 
اللهم اخصصْ بتوفيقِكَ  ،اللهم وفِقنا لاستدراكِ الذفواتِ من قبلِ الفواتِ 

اللهم افرجُ لذم في الدضائقِ،  ،وتسديدِكَ إمامَنا الدلكَ سلمانَ وولَي عهدِهِ 
 واكشِف لذم وجوهَ الحقائقِ، واحفظنا وجنودَنا وحدودَنا.

 
 صلِ وسليمْ على عبدِكَ ورسولِكَ لزمدٍ. اللهم

 


